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من الدستور الإلمى 


ا قال غعن وجل لن ترد لل | ليود و 
| النطرى عنتى تشع ل ذل 100 الله 
الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
٠‏ العلم ما لك من الله ن 0000070 


ال رة 0119 


لم لويف ا 

ا :حتكاك الذي كان سْطر) قي الغرب الإسلامي 

© الأندلسالمسلمة. بين المسلمين وأهل الكتاب؛ 

00 المالكبة خاصة. بولون اهتماما لهذه المسالة, 
ف أصدروا في ذلك فتاوى كثيرة. 

2- إن البيئة المغربية بيئة مالكية منذ أمد بعيد 
اشببت أن أكشف عن مخالفة «٠‏ مالكية» العصر للمذهب 
3 الكي فضلا عن مخالفتهم للإسلام نفسه وذلك بتحكيم 

انين الوضعية المستوردة في البلاد وبين العباد. 

وأخيرا فإن للإسلام العظيم» شرع رب العالمين, 

ا ل E‏ علبه من الاحتفال ال 
ا ددبة الدخيلة. 


N 


تقديم فضيلة الدكتور محمد الروكي . 


يسم الله الرصهين الرمير 


إن تق المج تمع لعزب فى عناداته 
راا وف ات ضار اف قط طن 
الناس عامتهم وخاصتهم» وهي آفة قديمة ظهرت في 
حياة المسلمين منذ زمان لأسباب كثيرة» لكنها 
قاطت اكثر و مسف إكثر رتر سسحت إكثر فم افا 
ال امن و ا ا 
المجتمع الإسلامي يمارسون هذا التقليد الأعمئ 
للغرب على أنه مظهر من مظاهر التحضر والرقي!! 
وفي هذا ما لا يخفى على عاقل من انسلاخ من الهوية 
الإسلامية, وانسلاخ من الذات الإسلامية مصدر العزة 
DD O ED an‏ 


تقرب وتشبه بغير المسلمين» ومن تشبه بقوم 

رمن افات ا الششيعة الت عبت نا 
الس CC ML‏ 
ا ا E aS‏ بقتصر 
على مجرد الاحتفال» بل يتبعه التشبه بالغربيين في 
كل ما يحيون به هذه المناسبة شبرا بشبر وذراعاً 
بذراع» وفي ذلك تعظيم لغير المسلمين» وتعظيم 
ا ارق غات ا ا و 
باه تا قادهم وسلوكتهم, وكل,ذالك: حث رام لا يخل 

ر اح ارتام إل من ا رها 
ن ف ا ود ع ف 
والحضارية. 

. وقد سرني أن يهتم أحد شبابنا المخلصين 
لدينهم وأمتهم بهذا الموضوع, قياماً ببعض حقها من 
التبصير والتوعية والتوجيه؛ لقد لامس أخونا 
الأستاذ محمد عوام هذه الآفة في كتيبه « موقف علماء 
. الصالكية من الاحتفال بالسنة الميلادية » ونبه على ما يقع 


لفاس فنها كن مشاهر اا دتكرافن والعضنا رف 
كاف في وجوب الإقلاع عنها وقطع شأفتهاء > 
الباحث عوام لم يكتف بذلك» بل أكده بما جهعه م 
نصؤص شرعية» ونقول علمية. وفهوم فقهية.. 
وقفة خاصة على فتاوى فقهاء المالكية فى هذه الف 
فجاء هذا الكتيب مفيداً في بابه»نافعا بمضموة 
طلم سل EE‏ الاش الشف E‏ 
الشرع وأصوله حول هذه القضية؛ فحري به أن يق 
ويستفاد مته رعا لبنلا ف من الفراغ الذ 
نادف اداالات إن اه 


ساسك س : 


يسم الله الرمس الرصيم 


إن الخمف لله تفده بوه ية وض هة 
ونستغفره» ونؤمن به ونتوكل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء ونصلي ونسلم على من ابتعثه 
أله رحمة لقعا ليق يشير واا داعا إلى الله اذ 
وشراجا منيراء سيدنا محمد. وعلى آل بيته الطاهرين, 
وضحائقةالكؤام السك اين 


وبعل : 


فخا كشي من السمفارحة أل تحتفنا مر أف اة 
الميلادية» مجاراة منهم لليهود والنصارى في منكراتهم, 
وتخلقاً بأخلاقهم, وسيراً على طريقتهم الشنيعة في ارتكاب 
أبشع الرذائل» وأقبح الخبائث» من شرب للخمرء واقتراف 
للزناء وما إلى ذلك من أنواع الفجور. 


على آ6ا لآم فال وات ل اوی ومن 
«التطبيع» و«التضبيع» الذي ما فتئت اليهودية الملعونة, 
والنصنرانية الضالةء تعملان على ترسيخه» وتسعيان إلى 
إقامته وإشاعته في صفوف المسلمين. وتبعهم في ذلك 
شرذمة من بني جلدتناء ويحسبونٌ من زمرتنا. 

من هنا نستحضر الدور «الريادي» الذي تضطلع به 
وسائل الإعلام العربية في بلاد المسلمين» في الدعوة إلى . 
هذه البدعة الدخيلة - الاحتفال بالسنة الميلادية - بالترويج '. 
لها في صفوف المسلمين؛ وترسيخها في نفوسهم وبثها في 
حياتهم» حتى تصير في آخر المطاف من قبيل حياتهم, ومن 
صميم عاداتهم وتقاليدهم. 

وعلى رأس الإعلام الغربي المروج لهذه الممارسات 
الشنيعة 'التلفزة المغربية" إذ تولي اهتماما كبيراء وعثّاية, 
خاصةاببةه المناسية اليه يهجلن :ذلك : 

1 - فيما تبثه من توجيهات واستجوابات مع الناس 
تتس ااا شرل مدع افر اء وكداء على ها ةة 
ل 


2-في الشقل المبياشن من .مصلات الخلريات 
والزينة. حيث يزدحم الناس ويتهافتون على شراء 


الحلويات بشكل لافت للنظرء ومثير للاستغراب. مع تحاشي 
هذه التلفزة لنقل الازدحام والتقاتل أمام محلات بيع 
الصو خا اا و کک ووه لويم موده 
و"الكازنوهات" فترى الناس سكارى وماهم بسكارى. . 


ولا يقال : إن هذه الخمور معروضة للنصارى 
والججوة ايل إن الؤاقع يطغن الذين/يسحروههنا يشفت 
كبير هم ممن ينتسبون إلى الإسلام, ويحملون 
E E E‏ 

وحتى لو سلمنا جدلا أن هذه الخمور معروضة 
للنصارى واليهود فهل يحل بيعها منهم؟ 

لاشلك ان التجواب: واف 3 لآ الل ةتعالى تھی عن 
شرب الخمر وبيعهاء وعدها من الرجس وعمل الشيطان. 
وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 

عق لكس بيبخ الك كال اندو وسل الل بطلل اه م 
وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاريها 
وحاملهآ والمحسولة إلية وتشافيها راطا اكل كمحها 
والمشقري الها ئالمشحرأة ل 


* رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن 
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن التبي صلى الله عليه وسلم» انظر 
عارضة الأحوذي بشرح صحيع الترمذي 295/5 
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ومين الافتههراللمالكي هاا حكاة أبن التقاه م عن اا 
رحمه الله أنه سئل : «عن فاسق يأوبي إليه أهليالفسة 
والخمر ما يصنع به؟ قال : يخرج من منزله وتكرئ عليا 
الدار والبيوت, قال : فقلت ألا تباع؟ قال : لاء لعله يتوب 
فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم : يتقدم إليه مرة أو 
مرتين أو ثلاثاء فإن لم ينته أخرج وأكريت عليه. 

وقد روى يحصيى بن يحيى أنه قال : أرى أن يحنزق 
بيت الخمارء قال : وقد أخبرني بعض أصحابنا أن مالكا كان 
يكحب أن حرق بيت المسلءالقمار الذي يجس الهم 
اقول 0 ها لمر آي مسح لمن من ]اممو :فال إذا 


تقدم إليه فلم ينته, فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار ». 


ومستند مالك في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه حرق بيت رويشد الثقفيء لأنه كان يبيع الخمر, 


وقال الآ وا و 


= وذكر الشوكاني في (نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار) عن الحافظ ابن حجر 
في (التلخيص) قوله : ورواته ثقات » 183/5 
وقال الدكتور يوسف القرضاوي : قالحديث صحيح بشواهده. وهو يدل مع ما 
قبله» وما يشابهه على القاعدة الإسلامية : أن الإسلام إذا حرم شيئًا؛ حرم كل 
ما يفضي إليه ويساعد عليه...» هامش (المنتقى من كتاب الترغيب 
والترقنيب) للمتذري :2627/2 

** الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 328-327. 


ص 


ماذا عسى مالك أن يقول في من يرخص للخمر؛ 
ويروج لهاء ويحمي بائعها وشاريها أيدخلون في اللعن الوارد 
في الحديث السابق قياسا أم يحرقون أو الأمر أشد من ذلك؟ 

3 -لا يقف الأمر عند هذا الحدء بل يتعداه إلى نقل 
مراسيم الاحتفالات من هنا وهناكء من وراء البحار حيث 
باريسء ولندن» وواشنطن بلاد التقدم والرقي؟! 

لننظر كيف يعملون؟ وكيف يحتفلون؟ حتى نقتفي 
آثارهم» ونحذو حذوهم ليس هذه المرة شبرا بشبرء ولا 
ذراعا بذراع».فقد انتهى عهد الشبر والذراع وولي مدبراء 
وأصبحنا فى عهد «الكيلومترات والأميال». 

فياللعار أمة تعيش تخلفا على كل المستويات تبيت 
الليل كله بل ليالي في سكر وعربدة؛ وتصبح في نهارها في 
عوز وفقر وجوع وظلم وطغيان واستبداد... الخ 

أجل إن ترسيخ التمسك بهذه البدعة الشنيعة 
المنكرة يدخل في قوله تعالى (إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون) (النور 19). 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «... ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم. 
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الغصل الأول 
أدلة النهسين عن الاحتفسال 
بالسنة الميلادية. 


أمام هذه العادة السيئة الدخلية, والبدعة القبيى 
أحب قبل سرد موقف المالكية منهاء أن أقرر ما يلي : 
1 - الإحتفال بأعيادهم موالاة لهم ؛ 

إن هذا الامحقال بد کل هي باب ال وتف تی 1ل 
ای عن عاو اليو واتار تفال کو وجل ا أن 
ال 1 فته وة لخا وى لا لمات ت 
أولياء بغض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم, إن الله لا يهد 
القوم الظالمينء فترى الذين في قلوبهم مرض يسار عو 
فيهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة» (المائدة 51 - 52( 


قال اللقوطبيافي,تفتسير هذه الآينة : ..... ندا يدل 
على قف الال سوال 

© قال ابن عطية : «نهى الله تعالى المؤمنين بهذه 
الآنة عن اتشان الهسو والتصمارئ أولياء في النصرة 
والخلطة المؤدية إلى الإمتزاع بوالمغاضدة. وحكم هذه الآية 
باق..ؤكل سن أكثن 'مخالطة هين الصتفحن فله خط همهن هنذا 
مهلك لقي كمه كول سمالي «افاننه سهم 

وفنا طا افر ی واا لاق من قمر کا 
ولا ملابسة. فلا تدخل في النهي. وقد عامل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يهوديا, ورهنه دوعه... °. 


والولاية؛ كما ذكن ابن عاشور ٠‏ تشبني على الوقاق: 
الىك ال وان ق ف اقم اة 
سا ببق ادى الد مقي امار الك سلسو 

فمن يتولاهم بأفعاله» ويتخلق بأخلاقهم» ويسلك 
طريقهم»؛ ويسر على منهاجهم» وينسج على موالهم لاشك أنه 
يصير كواحد منهم في المقت والذم. فينبغي على إثر ذلك 
أن يُحذر منه. وهذا لا يعني تكفيره بأي حال من الأحوال. 
1 - الجامع لأحكام القرآن 140/6. 


ات اشرو "العف هي :كشي اكا تات 126/75 
8ب لسر اون الود 229-22878 


واإاتى زقائلت#جشع EE‏ :في قولله EE E‏ 
ا لآو ایو رها ,اعدو ند لاعن ل سن 
ا 4 وااو يهن الوم وا و کا 
عظيم..وهو مراتبء في القوة. بحسب قوة لاله 
کف عرزل ااا 0 


ومما ذكره ابن العربي في (أحكام القرآن) آنه : «ب : 
مووي الطاب انا رين اودري أعفة بالسين قافنا 
لبها معت ل هة او فكوا الهو با تاره 
أولياء) وأمره أن يعزله. وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ من 
المسلمين ولي ولايةء أن يتخذ من أهل الذمة وليا فيها. 
لهي الله من اذاف ولك تم اك لسرن الست و 
يؤدون الأمانة بعضهم أولياء بعض». 

- وقال عز وجل : «إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنواء الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون. 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هه 


الغالبون» (المائدة 58). 


أكدت الآية الكريمة المواصفات التي تقتضي 
الموالاة والدخول في صف المؤمنين» ومعتى ذلك أنها إذا 


تفن العضدر السائقيز12807/6 
5 - أحكام القرآن 634/2. وانظر ابن كثير 85/2. 


فقدات أ انعدمت زالت الولاية تبعا لذلك. ومساق الآية الذي 
يفيد الحصر (إنما) يقرر أن ولاية المؤمنين مشروطة بما 
ان اا ات + 

1 - الإيقتان بمعناه الشامل والواسع. أعني الإيمان 
رسنال الإسلوم التهاتهة والشائلة من شير حبري أن 
تب بغرا و كاي ذلك كلمعل تميق ها جا کی کا الله 
وستة وسبواله صلى الله علية رسام 

ومفهوم ذلك - من جهة أخرى - أن الذي لا يؤمن 
برسالة الإسلامء ولا يمتثل أوامره» ولا يؤدي فرائضه. ولا 
ينتهي عن محارمه؛ جدير بأن لا يكون أهلا لموالاته ومودته 
ونصرته. فبالأولى والأحرى. إذا كان من أشد أعداء الدين 
المحاربين له. المستهزثئين بأحكامه» الساخرين من 
تشريعاته. فمن كان هذا شأنه» فلا يلتفت إليه؛ ولا يواليه الا 
من جعل الله قلبه وراء لسانه؛ فأصيب بعمى البصر والبصيرة . 

وفي هذا السياق ينصب قول ابن عاشور» موضحا 
ومبينا الآية السابقة : «فموقع هذه الجملة موقع التعليل 
للنهي لأن ولا يتهم لله ورسوله مقررة عندهم» فمن كان الله 
والمةه ا تكون أمداء "الله از( هاده وتفه هذه العهلة كاك 

5 6 
تلحهن عن وة اليهوة والتتصارى)!2: 
8- اتر الى 205970 
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2 - إقامة الصلاةء التي هي عربون وعنوان انتماء 
اللمشطر تيوه وعةه "فى هماو الامففادي والحعطلي: 

3- إيتاء الزكاةء وهو دليل آخر على الموالاة لله 
ورسوله والمؤمنين» كما أنه دليل على الإحساس بالتكافل 
الإجتماعي الذي ينبغي أن يسود المجتمع الإسلامي. إذ من 
موالاة المؤمنين تأدية حقوقهم» ومن حقوقهم دفع الزكاة 
لفقرائهم, التي جعلها الله حقا في أموال أغنيائهم. 

وعلى كل حال فإن الذي يقوي | لولاية بين 
المؤمنين» ويدعم وشائج الصلة بينهم هو تمسكم بالإسلام 
وذلك بتأدية فرائضه. وإقامة حدوده» وإشاعة فضائله 
وكا هاه 

على أن هذه الولاية تقوى وتضعف بين المؤمنين 
بحسب قوة أو ضعف إيمانهم وإحساسهم بانتمائهم 
وانتسابهم إلى الإسلام: ش 

-وقال سبهافه:وخعالى :يا آبها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء...» (المائدة 57). 

وجه الاستدلال بهذه الآية أن الذي يستهزئ بالدين. 


ويسخر من عقائده» ويزدرى أهله» ويضيق صدره من أعماله. 


١ 


من باب أولى» أن يحقر المتدين ويستخف به. ومن كان هذا 
شأنه. فجدير أن لا يواليه مسلم» كيفما كان شأنه» ومهما 
كافك موف اول فة الو الین فقي سرود 
وتعظيم فعله. وإكرامه بالموافقة في دينه. 

ولا يزال اليهود والنصاری» منذ أمد-بعيد. مسخرين 
جميع ما لديهم من قدرة. مستجمعين ما لهم من طاقة وقوة 
للسخرية والاستهزاء بدين الإسلام. غير أن هذه السخرية 
تأخذ أشكالا متنوعة, من كتابة وتأليف وأفلام وفكاهة... 
وهلم جرا. 

قال ابن عاشور : «فالذي يتخذ دين امرئ هزوا فقد 
اتخذ ذلك المتدين هزؤاء ورمقه بعين الاحتقار» إن عد أعظم 
شيء عنده سخرية؛ فما دون ذلك أولى. والذي يرمق بهذا 
الاعتبار ليس جديرا بالموالاةء لأن شرط الموالاة التماثل في 
٠‏ التفكيرء ولأن الاستهزاء والاستخفاف احتقارء والمودة 
تستدعي تعظيم الودود»(/). 

ومن كانت هذه شاكلته وديدنه, فكيف يشارك في 
حفلاته الميلاديةء التي هي بشكل أو بآخر عنوان الاستهزاء 
تفوس مالي 


7 - نفس المصدز 241/6. وانظر القرطبي 145/6 


8 سي وپ ے 


وتال و وها ووت اوو ر کا ر 
أولياء من دون المومنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيإ أن تدرا مستي انهاه وم ك الله تفم إلى اانه 
المصورع أل مداق 168 

قال ابن كثير : «نهى تبارك وتعالى عباده المومنين 
نوالا اطا یوان بك وهم الا ارون لحي 
بالمودة من دون المؤمنينء ثم توعد على ذلك فقال (ومن 
يعمل ذلك هليس ,م الله قتي ي )آي ومن یر كك تمي آنل 
في هذاء ققد برئ من الله»[2). 

ومعنى اتخاذهم أولياء أن نصوب أعمالهم؛ ونسلم 
تمعحقداكهم لاطا واشت كلى سكن عم و فام خلاك 
ما جناءت به الشريعة المطهرة التي رمتهم بالكفر, وإتيان 
الباطلء والغلوفي الدين» ومحاربتهم لله ورسوله. ورمقتهم 
بالعصيان والخذلان» وإشعال نار الحروب والفتن... الخ. 

قال ابن تيمية, رحمه الله : «ومن جنس موالاة 
الكفاآن, آلحي ذم الاه ب آمل لكاب الست فين الإيمان 
بجعض ماهم عليه من العفن, أو الحماقم إليهم يون كقاب 
لذ كا سال هق وجل لالم كر إلى نوكو فت ام 


8= سفن ون كت 40971 
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الكتاب يومنون بالجبت والطاغوتء ويقولون للذين كفروا 


مؤالاء امد ماسجا ٠:‏ 


وال ایکا فى مسون افر فن كاق سهد اة 
رالا قفارم نالسر كين ي اسل العقايجيي عفن افراع 
الوا و رها سكل + إقباقة اهل الان :ولك يوون 
شيع ممه بمو نالو 0117 كازياله من م بالا 
الان مهسب آله وال كل عقا معيو فی ارا 
اا اا لاف و فان من الفا هة 
وقرف اكا تا الي ونك اقزالالتيون 
اطا رى زا كم أك فة لكاب والسفة بحسن لكوزل 
الكو فر کو افا ا کک ا د 
والسنة:!19) 1 


- وقال عز وجل : «بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمئنين, 
أيبتغون عندهم العزة, فإن العزة لله جميعا» (النساء 138). 
كال فوطي و تة المع مو ما 
كاف وول كفك افر فاق الأعمال لهال 


9 - الفتاوى 199/28 
8 كفن اديور 201728 
1 - الجامع لأحكام القرآن 267/5, وانظر اين كثين 699/1 
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كما أن الآية الكريمة تقرر أن من صفات النفاق موالاة 
الهاو هين كاف ك اقلا لعفب كنت ان ااك 
وينبني علي ما سيق تقريره في مسألة الموالاةء أن 
إلمالكية صرحوا بمنع كون المسلم وليا للنصرانية. وفي 
هذا الصدد يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي (422ه) في 
کا کی قلق حي كالم اله اکن الت 
وليا للنصرانية؛ لقوله عز وجل : (بعضهم أولياء بعض) ولأز 
اكوا ان رن افك :اتر ززم قبت ی 
تكن للعبد ولاية نكاح كان الكافر بذلك أولىء وللسيد المسل 
أن يعقد على أمته الكافرة بالرقء لا بالولاية كما يعقد عليه 


حك اجار 


زعا بيتشاكق. أن االآحنت فال اللاي ست آهل | كتا 
مقا واو 7ا يدكل شن اف شی اک 
المنهي عنهء في قوله عز وجل قل ياأهل الكتاب لا تغلو في 
اب عنس الق ا( اف 177 

قال ان العربي 5 ودی ال سسکا نا اکتا ب ھر 
الغلو في الدين من طريقيه : في التوحيد» وفي العمل 
فغلوهم في التوحيد بنسيتهم له الولد سيحانه؛ وغلوهم قر 


8 - السموعة 740727 


ز ز ز ز و ج 


العمل ما ابتدعوه من الرهبانية في التحليل والتحريم 
اتاد ا کلف 
* من صور الموالاة : 

لقد نبه الشيخ محمود شلتوت على بعض صور 
اک حين كال ا مون اضورق ااه 
الفكرية بالرأي والتدبير موالاة للأعداء. والمعونة المادية 
بالبذل والإنفاق موالاة للأعداء. وترويج سلعهم بالبيع 
فة فع اما وني ك جيم أت ياد 
المؤمنين موالاة للأعداءء والاغترار بزخرف ثقافاتهم, وأن 
فيها ماء الحياة» وتوجيه النشء إليهاء وغرس عظمتها في 


نفسه» موالاة للأعداء. 


والعمل معهم في السصائع والسعسكرات التي 
يموده لفل ,هو اال ن و اعا وهاه 
الأسرار والترتيبات التي يعدها المؤمنون لمكافهتهم 
وزعزعة سلطانهم موالاة للأعداء. وهو فوق هذا 
«جاسوسية» على الوطن وأهله؛ يهدر في حكم الشرع والدين 
دم القائمين به» ويجعلهم في حكم المرتدين «ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في 


3 - أحكام القرآن 636/2 


ايها ىا هر واو اة اساي الكان شوفيها خالسون» 
AZAN‏ 
2 - الاحتفال بأعيادهم تشبه بهم ؛ 

كنا أن ذا الاششفال ناكل ف ان اله اتی 
عنه. روى أبى داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
قال : قال.رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من تشبه بقوه 
فهو منهم». 

قالاق کس هى فة ها الاك :دو هاا مدا 
جيد»'). ثم قال : «وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضير 
تحريم التشبه بهم. وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبا 
بهم كما في قوله تعالى : (ومن يتولهم منک 
قاد کب 
م متهم « 5 

اعا لةك ا لتقن و افص هن الس ا 
ومجاراتهم في أفعالهم, 

وقال الترمذي : حدثنا قتيبة؛ حدثنا ابن لهيعة عر 
عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جدهء أن رسول الله صلى الل 
4 - من توجيهات الإسلام 264. 
5 - اقتضاء الصراط المستقيم 82 


6 تفن اندر :83 


— 9 


ل و كال« اكد ن ها من سبي كار ا 
اود وزو كالتطارم. :1 

قال الى يدس وا ك لاله ت 07 
غد أنه يصح للامتضاد كماذكر ابن تيميّة عن 
الإمام el‏ 

وقال الكتاني؛ في (نصيحة أهل الإسلام)!9': «لكن 
کهآ لاتا بی کک بحسن كلمة هال ااا 
في (الفتح) والسيوطيء والمناوي؛ وغيرهم»: 
3 - الاحتفال بأعيادهم من الجاهلية ؛ 


لا يشك مسلم في أن الاحتفال بالسنة الميلادية من 
الجاهلية الجهلاء. والضلالة العمياء. وأقصد بالجاهلية كل 
أمر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
أى مخالف لمقاصدهما وأهدافهما في الحياة. 

وها رهاوخ الى 6 رن اة 
رضي الله عنه حيث قال : «قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة؛ ولهم يومان يعلبون فيهماء فقال : (ما هذان 
اليومان؟) قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول 
7 عارك الأحوقي يشرع صمبع افر مقي قاين القتبني :488-1887178 


8 - انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 85 
172-69 
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الله صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أبدلكم بهما خيرا 
منهما : يوم الأضحى ويوم الفطر)» رواه أبى داود وأحمد 
والنسائي. 

كان بسكو +موااستعخطا كه كرراقة ار م هی 
اهاه نعطو واللسشسه ووم وات اسيم ,اتو فق 
الكبير النفسفي» من الحنفيةء فقال : (من أهدى فيه بيضة 
إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى)»(20). 

ووجه الاستدلال بالحديث في قوله صلى الله عليه 
وسلم (إن الله قد أبد لكم بهما خيرا منهما...) لماشرع 
فيهما من ذكر وشكر لله تعالى» وتوسعة على الأنفس. الى 
غير ذلك من أوجه البر والإحسان» والفرح والسرور؛ وهذه 
أمور يعيشها المسلم بوجدانه» وشعوره وكيانه» بخلاف راس 
ات تجا فاا می وة ا ااا تعر کا نعم 
التبعية والتقليد والإحساس بالدونية والهزيمة 
اام :الخالب: 

کا لتم کک [ن الله اا ا اھ 
خير لعقيدتها وسلامتها حفاظا على سيادتها وعزتها : يوم 
الفطر ويوم الأضحى. 


0 - فتع الباري 562/2 
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E بده‎ E E حاكن ع‎ OLE E 
حين قالت : «دخل أببو بكر وعندي جاريتان من جواري‎ 
ا تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاثء قالت وليستا‎ 


بمغنيتين : فقال أبو بكر : مزامير الشيطان في بيت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم» وذلك يوم عيد ؟ فقال رسول الله 


عليه وسلم : «يا أبا بكر : إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا» 
رواة اللككاري, 


فقوله صلى الله عليه وسلم : (إن لكل قوم عيداء 
وهذا عيذنا) ضرب من الاختصاص. ومعنى ذلك أن لكل شعب 
أو قوم أى أمة عيدا خاصا بهم» يعبرون فيه عن معتقداتهم 
ومذاهبهم ونحلهم. وإلى تقرير هذا المنحى ذهب شيخ 
اة جمد لفن عند ما قال ,دافن يهنا ا 
اختصاص كل قوم بعيدهم(21. 

وعليه؛ ينبغي مجانبتهم في أعيادهم» وعدم الدخول 
تبي قي ذلك الوه فم ري عن مسر Rl‏ 
ولا خلنا على الم شرکین في كنافسهم الیم یدهم فان 
السخط ينزل عليهم». 

وقال أيضا : «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم»(. 


2198 BN E 
325/25 الفتاوى‎ - 2 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (وهذا عيدنا) فقد 
قال الخطابي في (أعلام السنن): «يريد أن إظهار السرور في 
العيد» من شعار الدين» وإعلان أمره» والإشادة بذكره» وليسر 
NES‏ 
4 - الاحتلال بأعيادهم من الزور : 

وقد عد العلماء مشاركة المشركين والكفار - ومر 
جملتهم اليهود والنصارى - في أعيادهم من الزور والباطل 
اسك لوا على إن للج تور اله هر وجل الوا د فى و ا 
الرحمن ( والذين لا يشهدون الزورء وإذا مروا باللغو مرو 
كراما) ا ران 72 

قال القرطبى قر هف ف دا ا لا ررر 
الكذب ر امتاطل. ولا سه راك ار كل تطال رو 
وزخرف. وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد... وفي رواية عر 
م ال ا 

فرفع الصليب» وشرب الخمرء وإقامة السهراء 
الماجنة لاشك في أن ذلك كله من قبيل الزور E‏ 


23- 367/1 
4 الجامع لأحكام القرآن 54/13 


كنا 
ډیا 


وطاق موسقم دافا :کو الحالحة وكناوس ا 
سيرين والضحاك والربيع بن أنسء وغيرهم : هو أعياد 
'الفشركين(25. 

قال ابن العربي : «قوله ؛ (لا يشهدون الزون) فيه 
بلكة أكوال 5 ` 

1- نشوم هات الفسي ها a Ea‏ 
4 - الغناء 5 - لعب كان في الجافلية يسمى بالزورٌ؛ قاله 
عكرمة 6 - أنه المجلس الذي يشتم به النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

شام ملفا طلى هذه الاكوال +« را العو لاق 
الكذب؛ فهو الصحيح» لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع. وأما من 
قال إنه أعياد أهل الذمة؛ فإن فصح النصارى وسبت اليهود. 
يذكر فيه الكفر فمشاهدته مشاهدة كفرء إلا لما يقتضي ذلك 
من المعاني الدينية؛ أو على جهل من المشاهد له( 

وقال السيوطي في (الدر المتشور.في التفسير 


المأثور) : «وأخرج الخطيب عن ابن عباس في قوله (والذين 
لآ يشهدون الزور) قال : أعياد المشركين. 


5 - ابن كثير 399/3 - 400 
6 - أحكام القرأن 1432/3 


#4 _ لس 


وأخرج عبد بن حميد وابن حاتم عن قتادة رضي الله 
عنه (والذين لا يشهدون الزور) قال : لا يساعدون أهل 
الباطل علي باطلهم ولا يمالئونهم فيه. 

وأخبرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي 
(والذين لا يشهدون الزور) قال : مجالس السوء»277). 

وهكذا فإن أقوال السلف رضي الله عنهم, من 
صحابة وتابعين» تجمع على أن مجالستهم في أعيادهم, 
ومخالطتهم في منكراتهم الخبيثة, حقا من الزورء والافتراء 
فی )الل رووس كالدى يرف اال كب ومحري للش 
ويأكل الخنزيرء ويقول إنما المسيح ابن الله... إلخ من 
المعتقدات الفاسذة:؛ والأقاويل الضالة الكاذبة, فهو في 
زورء وعلى زور. فمن ثم لا تجور موالاته. 

قال ابن قيسية :#وأما"آمياك اتمشركين. فتجمعت 
الشبهة والشهوة والباطل» ولا منفعة فيها في الدين» وما 
فيها من اللذة العاجلة, فعاقبتها إلى ألم. فصارت زورا. 


وحضورها : شهودها ا 


7 - 148/5 
8 - افحفاه الممواط :383 


اسمس 25 ببس 


5 - أحاديت فى مخالفة أهل الكتاب ؛ 

الت فن ضاق قفر [لأس ام مم كس ك هد 
وامتكطولبى وعد ا افم لما كان من ذلك الهو رة 
E NG‏ الشتر AEE RE SS‏ 
وأهدافهاء وأصولهاء وفروعهاء وكلياتهاء وجزئياتهاء تحث 
المسلم علق كا للفنة اهلا لقاب فی مق ت و ساکع 
لاتا امسا وت ك تاك امسن ل اة كر 
6 اف ية والمتلوكية الف جعم ال ين في اقطان 
الأرض» فتخلصهم من متابعة وتقليد غيرهم. 

في هذا السياق نذكر بعض الأحاديث الدالة على ما نقول . 
- مشووعية الإذان : 

عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون 
محصموق سستسيفوع ]الصاقةا و لن يداني اة فا 
يوما في ذلك» فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس 
النصاري. وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال 
عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. فقال رسول الله 
على الله عليه وس اال : قر فط الاه و روا الست 
والبخاري. 


سلا 26 


فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم بوق اليهود, 
وناقوس النصارى» وحبذ الأذان شعاراً للمسلمين: لما 
يتضمنه من الحكم. قال النووي : وذكر العلماء في حكمة 
الأذان أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام وكلمة لقرعي 
والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى 

1 ص‎ EL 


الفيكن: 

غن.قابت عبن انس قال : #كتاثت اليهود إذا حاضت 
المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن فى 
البيوت سلجي صلى«اثلةطليية ولم فافزل آله غر 
جل (ويسألونك عن المحيض: قل هو أذى) الآية . فأمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربهون 
ويجامعوهن في البيوتء وأن ول ماخلا 
الجماعي: 89 


الصااة: 


وروی أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصباري رضى 
الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تزال 


9 - شرح النووي على مسلم 4 / 77 
0 - سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي 218/1. ورواة مسلم 
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أمتي بخير - أو قال على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب 
إلى أن تشتبك النجوم». 
ورواه ابن ماجه من حديث العباس» ورواه الإمام 


عة ساق ودا ا فجن هه وف حل سهسر ا كا + 


»لا يزالىن:بخير مالم يؤخروا والمغرب إلى طلوع 
النجوم مض اهاة لليهود, وما لم يؤخ واالفجر إلى محاق 
النجوم مضاهاة للنصرانية». 
ء اكيام 


عن عمرى ين العاض أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ؛ «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
اموه وواة معطم 

وی نكا القاوق تميق بيخ صا 
وصيامهم السحور. فإنهم لا يتسحرون؛ ونحن يستحب لنا 
اسر 9 

وروی أبى داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الب مي ا له عليه و مطل تقال : ويال الجن هرا ها 
غجل الناس الفطرء لأن اليهود والنصارى يؤخرون » . 


اه شيع مطل يقرع اللتواربي 207/7 


28 سم 


وما تكنوةانخظافى م كاف البح اة 
لأهل الكتاب. أن «فيه الإعلام بأن هذا الدين يسر لا عستر 
في ركان امل الكماي إذلأحامىا بع الإتطار رسكل لهم 
gE GS Sa‏ ا 


النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام : 


عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى 
آله لف وسا فالا« اتو عو ا وو السك إا ايها 
وى امک فاق لك كمه اة کا لطا ف ی 
شجرة فليمضعه». رواه الترمذي» وقال « هذا حديث حسن» 
ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بنصيام, 
لأ ال فم يوت 

العا لس الا التهاء'المبيفة عدو 
هو القشر. 


فقد كره الشارع الحكيم التشبه بهم في إفرادهم يوم 
السبت بالصيام: تعظيما لهذا اليى م 


2 - معالم السنن 89/2 
3 - عاوصة الأحوذي شرع صميع التر مذي 280-27978 
34 ب اتغلقالالمصمةى التسايق 2587/3 


29 لاس لشم 


GR‏ القبوو: 
. عن عائشة رأضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا» قالت : ولولا ذلك 
لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا» متفق عليه.. 


قال الكرماني : «مفاد الحديث منع اتضاذ القبر 
(35) 


مسجدا» 


وعنها أيضا رضي الله عنها قالت : «لما اشتكى 
جور فی اک کے وکوت بعص کا فصو 
رأينها بأرض الحبشة:؛ يقال لها ماريةء وكانت أم سلمة وأم 
حبيبة؛ رضي الله عنهماء أتتا أرض الحبشةء فذكرتا من 
حسنهاء وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال : «أولئك إذا مات 
منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا فيها 
لله اللسيزوةة أ واكاك هران انمق عه الهم ون اماتا 


قال ابن حجر مبينا وجه المنع من ذلك : «إنما هو 
حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنواء 
وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع .وقد يقول بالمنع مطلقاء من 
يرى سد الذريعة؛ وهو هنا متجه قى 
6 - فتح الباري 267/3. 


7االا-س 30 


1 وهذا هو الصواب» لعموم الأدلة الواردة في ذلك. 
ومع الأسف الشديد فإن المسلمين اليوم سلكوا مسلك 
اليهود والنصارى في بناء القبورء وإيقاد السرج والشموع 
وقيوإذلك مق البق المذكراكالقشيعنة قلي ا مته 
للمغضوب عليهم والضالين. 
حبغ الشهر: 
ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال : قال 
رسول الله صلى عليه وسلم : إن اليهود والنصارى لا 
N 5‏ 37 
يصبغون فخالفهوهمء! ١‏ 
وع ابق عسو كال قال وسل اله لى اللاي 
مط وو فر اللقحمبة ا تع وا ماك وه وة 
النسائي» في سننه. قال ابن حجر «ورجاله ثقات» لكن 
اقلق على مشاع بن عرو ةف كنا بيك الحساض «وثال : 


ف فس مفو ا 


7 - انظر تفصيل ذلك في (فتح الباري) 434/10: وما بعدها. 
8 - فتح الباري : 435/10. وانظر سنن النسائي بشرح السيوطي 143/8. 
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عن جبير بن ثفير عن عبد الله بن عمرو» رضي الله 
عنهماء قال ٠‏ ,ري انول الل ضتلى اله عليه وشل علي 
ثوبين معصفرين, فقال: (إن هذه تياب الكفاز» لا تلبسها) 
0 

وقد علل النهي عن لبسها لكونها من ثياب الكفار. 


»* »د »م اخ ب«‎ OK K* 


2 ا — 


4 


[الفحل نم زالطاني 
موقف علماء المالكية من الاحتفال 
بالسنة الميلادية. 


1 - موقف علماء المالكية ؛ 

ب سود هذه الا التي كان د من التطرق إلا 
أشنو الأن فى عرس رآ تختفال 
بألسنة الميلادية معتمدا في ذلك على الموسوعة الفقهية 
الجل: E N‏ : الأوفافة E‏ 
وهي : (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب) لأبي العباس الونشريسي 
الف 4ا9 


— 33 


جاء فيها ما نصه : 


«وسئل أبى ی ا 
اث يكاين !]لحي مس دبا اقاس (لعل الصواب : يسميها 
الناس) الميلادء ويجتهدون لها في الاستهعداد. ويجعلونها 
كاهه الأعياة هاون حن موف الأظعنة و اناع 
الصف والطوف التو ترج التسلةوريقرك الرجنال 
والنساء أعمالهم صبيحتها تعظيما لليوم» ويعدونه رأس 
السنة. أترى ذلك أكرمك الله - بدعة محرمةء لا يحل لمسلم 
أن يفعل ذلك» ولا أن يجيب أحدا من أقاربه وأصهاره إلى 
شيء من ذلك الطعام الذي أعده لهاء أم هو مكروه ليس 
بالحرام الصراح؟. 

فأجاب : قرأت كتابك هذاء ووقفت على ماعنه 
سألت. وكل ما ذكرته في كتابك» فمحرم فعله عند أهل العلم. 
معو حون اح ی ی“ بتر الك 
ووو نابا ان تسى عق جى اللي لكا :2949 اقان: 
لا تجوز الهدايا في الميلاد من نصرانيء ولا من مسلم» ولا 
إجابة الدعوة فيه» ولا استعداد له؛ وينبغي أن يجعل كسائر 


9 - فقيه مالكي. 
0- سسورمنكالك ترقا ومع مق ا للجت رو ابن وهب يوقفقة على :ابن القاس 
وغيوهم: انظن : ترتيب العدارك 379/3 وشجرة التو الزكية. 63/1 
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الأيام. ورفع فيه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال يوما لأصحابه : «إنكم مستنزلون بين ظهراني عجم فمن 
تشبه بهم في نيروزهم ومهرجانهم» حشر معهم». 

قال :يحي وسات من ذلك أبن كفاطة اهموجه 
حالنا في بلدناء فأنكر» وعابه» وقال : الذي يثبت عندنا.في 
ذلك الكراهية؛ وكذلك سمعت مالكا يقول» لقول رسول الله 


41 
فكل العا ولع ومن قشي كوم حن ا 


وجا فيها رأيهنا + (آي الو سىفة نا من التعلامنة 
42 5 5 

سعفون !1*7 في فطتقم : ووا تجوز ناكا في 

السكلاه م مس واا ن اتراي زل اجا الهو فيه وله 

الاستتهةاة اه ٠‏ 

ويبدو من كلام سحنون» أن موقفه من السنة 


و كن جا سحفطا من فور :فلل : 


1ت السار التسغفوب 151-150711 

42 أب سمي عبد السللام سحكوق :يق سعيد:حن حبيب"االكتتوخي القيوراتي 
(240 )انظ :ارتي الصدارك 45/4 وه ت لد ر 69/1. 

8م لاو المع 1 15271 
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5 5 44 
روس القتاسى انو عع الله ن الازرق ا E‏ 


اليهودر يصنعون رغائف في عيد لهم يسمونه عيد الفطرء 
ويهدونها لبعض جيرانهم من المسلمين» قهل يجوز قبولها 
منهم وأكلهاء أم لا ؟ 

فأجاب : قبول هدية الكافر منهي عنه على الإطلاق 
ی كراهة هال أن شه لان السقصسوي .فى الود ايا اتود 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «تهادوا تحابواء وتذهب 
الا کو ركه ةا عن ماف ولق العوية 
اله فرك على : اها انها ق وبتك تى عدوي 


روا۹929 


وهل كی لكآ آلو موا کا ا 
يفعلونه في أعيادهم؟ 

اللاقن أظة يبل إلى الكزاهةالمعلطة :وهال الشيع 
الإمام أبى عبد الله بن عرفة. تفريعا تلى كلام الشيخ أبي 


لوزي نبل و کی رمك ایوا أن و اا لي روناي الجكافة 
مها كوقى جبيج الحقدين سكة (895ه) له (يذائع)الشلك هي لجاع الت 
ووه إخطلاق #يقججيوة | لقوو E‏ 

45 الع 1 مق سو هة ودسعجا رفول عو وجل او الحو بالعوية 
و ایا کاک هي نکی إلى عه ال موا اال * 


6 حاهى بن عبد الله a‏ بن عرفة الورغمي التونسي (803ه). 
عرف بالنظار وبالرسوخ في المذهب. انظر (شجرة النور 227/1). 
36 


توالا خی مت وو رة الم وها يفطل 
في أعياد الأعاجم تشبيها بهم فلا يحل على هذا قبول هدايا 
التسطارى ف فعا وون ر و هة[ كال : 
وكثير من جهلة المسلمين يقبل ذلك منهم في عيد 
نا 

رکرو روت انت وة فی السع رمق شسول 
هدية المشركء منها ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما 
من طريق قتادة» عن يزيد بن عبد الله. عن عياضء قال : 
أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال ؛ «أسلمت؟». 
فلت تلا كال د إتى كبسح من وب سکن »شال قن 
(الشحم]: وو االو = اكا ضكرن السوموه انرس 


حتحك التومةي زافق كر 

و ا ا قا جر 1 ا لازاه اة 
لذلك »وهي أيضا صحيحة؛ بل إن البخاري» رخمة'اللة عق 
اا تي فل ا جن الم سر كع امن جات المسميع 


7 - أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن القابسي 


توفي بالقيروان سنة 403ه. (الفقيه النظار الأصولي المتكلم الإمام في 
علم الحديث وفنونه وأسائيده...) شجرة النور 97/1. ترتيب المدارك 
92/7 

8 - الفعياى المعرب 112-111/1 

9 - فتح الباري 288/5. 
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أورده في (كتاب الهية وفضلها والتحريض عليها). فترتب 
عن هذا الجمع ما إذكره ابن حجر رحمه الله» نقلا عن 
الطبري: ٠‏ بأن الامتناع فيمن يريد بهديته التودد والموالاة, 
اكول سوم دوعق موس داك #اليصمه وكالساظه ی 
الإسادم »!259 

ومادامت الهدية مرتبطة بمناسية رأس السنة 
الميلادية. فيرجى منهاء كما نص غير واحد من العلماء» 
التودد والموالاة. وهي أيضا تساهم في إظهار شعائرهم 
وتعلي من شأنهم» كما أنها مدعاة لموافقتهم. 

وأما قبول هديتهم - كما نصت عليه بعض الأحاديث 
قا مكو الإطام اهاري وف هلك على اة 
وإنما هى مقيد بالقصد من هذه الهديةء وبزمنها ووقتها 
والظروف المحيطة بها. 
2 - اقتناء الصور واللعب ؛ 


قي هذه المتاسبة الدخيلة يتهاقت الئاس على 
اققا اللسوى مع عمقال البايا وعلى شرا اقتعب الو 
الملاعب البلاستيكية المجسدة للباباء الذي يعني الرمز 


والذي آريد تاكيده أن اختيار اللعب للطفل, هو 
اختيار حضاريء وسلوك اجتماعيء وذوق رفيع وطراز فريدء 
ينبىء عن وعي ذاتي لضياغة الجيل الجديد» وفق حضارته 
وعقيدته وتاريخه من ثم يتم توجيهه نحو المبادئ 
افك 

كما أن اللعب من حيث أبعادها الاجتماعية والنفسية 
والسلوكية ترتبط بمبادئ وحضارة معينة أنتجتها وصاغتها 
55 خا ا 
والاجتماعية والتاريخية, مما يكون له انعكاس على سلوك 
الطفل وتفكيره. 

ولعب الغرب - في معظمها - مرتبطة بمنهاه 
الاجتماعيء الداعي إلى الغلبة والقهرء والاستبداد والطغيان, 
والشرك والإحساس بالتفوق على الآخرين وأنهم دونه بكثيرء 
ينبغي أن يعيشوا تحت رحمته؛ وفي ظل سلطانه. 

ولايشفئ اتعكاس هذه الصور واللعب على الجائب 
النفسيء خاصة عند الطفل» حيث تترسخ لديه نفسيه الاتباع 
والتحعظيم والسوآلاة اداه الديين: وهي عطاك ي 
ومهيع حقير. 1 


0 ب 


كما أنه ضرب من التهود.والتنصر في السلوكء لما 
في ذلك من رفع شجارهم وتقوية صفوفهم , وتعزيز قوتهم, 
وهی جعي ارا وأاقييناالذويان ,الخد ريمن للا في رة 
االغرت المخطله 

من أجل ذلك:ذهب القنهيه ابن رش(" إلتى مشع 
اللعية ال الاو الس هة هي أعبااهب لطر ةف 
وفي ذلك يقول» جوابا عن سؤال : «لا يحل عمل شيء من 
هذه الصورء, ولا يجوز بيعهاء ولا التجارة بهاء والواجب أن 


بمشمواا من لدم والكاالتونيق !5 


وهذه المسألة شبيهة بالتي سئل عنها أبو إسحق 
الشاطبيء وهي بيع الشمع للنصارى» فقال جوابا على 
سؤال: «وأما صنع الشمع للنصارىء فإن كان لأنهم 
يستعينون به عليناء فيمتنع بيعه منهم كما ذكر في بيعه من 
النصارى» وأما ما يعلم أنهم يصنعونه لآلهتهم فينيفي أن لا 
يصنع لهم ولا يباع لهم نظير ما قاله ابن القاسم في بيع 
الشاة منهم, مع العلم بأنهم يذبحونها لأعيادهم فإنه يكرهه 
1 - هو القاضي أبى الولي د يتن أ د بن رشد القرطبي المعروف بابن 
رشد الجد. المتوفي سنة 520 ه صاحب (البيان والتحصيل) و(المقدمات 
الممهدات) انظر شجرة النور 129/1 والديباج المذهب 278؛ وشذرات 


الذهب 62/4 
2 - فتاوی ابن رشد 940/2. وانظر المعپار 70/6 
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كراهة تنزيهء وأن البيع إن وقع لم يفسخ وهو في 
اال 


3 د تق اق اصن 

ومما هى جدير بالتنبيه عليه والتحذير منه» وهو 
في آن واحد له صلة بموضوع الصور والملاعب» تعليق 
الصليب في العنق, وهو من شعار النصارى الذين يزعمون 
أن عيسى عليه السلام قد صلب. 

وقد جاءت الأحاديث متضافرة على أن عيسى عليه 
العكاام سيخؤل كا عا فسن اتم . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠:‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الحرب» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من 
الدنيا وما فيها» ثم يقول أبى هريرة : واقرأوا إن شئتم 
(وإن من أهل الكتاب إلا ليومنن به قبل موته؛ ويوم القيامة 


يكون عليهم شهيدا » رواه مسلم. 


3 الععياق المعرب 214/5 


لاا 41 ممم 


قال النووي في قوله (فيكسر الصليب) : «معناه : 
يكسره حقيقة» ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. وفيه 
دليل على تغيير الشتكرات وآلآت الباطل»9. 

كال كار لشب ]الاق وا سمي سعد ایی 
ا ای ولد کی فق وات 
الذي يتقرب به النصارى» هو لكونه على هيئة الخشب الذي 
زعموا أنه صلب عليه عيسى عليه السلام» وثوب مصلب أي 
له اقل ایی ۴ 

أا ال اة فهر عا وول لاله سنن اله 
عليه وسلم فيما روت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها : ١لا‏ 
يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا قضبه» رواه أبو داود. 


الهف س ا 


وروى البخاري عن عمران بن حطان : «أن عائشة 
رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه» أورده فى 


(كتاب اللباس) من (الجامع الصحيح). 


4 - مسلم بشرح النووي 190/2 
55 - مفردات ألفاظ القرآن. 289 
6 - انظر صحيح سنن أبي داود للألباني 782-781/2. 
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قال العلامة الخطابي في (معالم السنن) شارحا 
حديث عائشة رضي الله عنهاء عند أبي دادو؛ ما نصه : «قوله 
: قضبه : معناه قطعه. والقضب : القطع والتصليب : ما كان 
E‏ 

وقال الشارح العلامة أبو الطيب محمد أبادي في 
(عون المعبود شرح سنن أبي داود) : «أي صوزة الصليب 
فيه... وأصله أن النصارى يزعمون أن اليهود صلبوا عيسى 
عليه السام ففف هذا التسكن قذ كر الشاك الصورة 
الغريبة الفظيعة وتحسرا عليهاء وعبدوه°. 
4 - السفر إليهم فى أعيادهم , 

ومما هو جدير بالذكر أن بعضاء ممن يؤمن بما وراء 
البحار» وخلف السهوب» يحلو له السفر إلى الديار الغربية, 
قصد تأدية «مناسك» الاحتفالات الميلادية» من طواف على 
محلات الرقصء وسعي بين حانات الخمر... إلى غين ذلك 
مماايشبو عن ذكره السمع..ويمجه الطبع السليم ويدقعة 
العقل السديد» مسترسلا مع هواه» غير مكترث بأخراه. 

فهكلا سشو حوان من هسعصنية اللممطالن :بومسفاهدة 
أعداء الله على فجورهم.ء وكفرهم عن مثل هؤلاء ورد سؤال 
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على ابي القاسم» نسوقه مع جوابه هذه المرة من فتاوى 
E OLR AEE‏ ك0 سكل ار 
TEE ONCE‏ 
إن ا ا 
EER NESE e EE‏ ل مسرا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم» فيوافقهم ويعينهم (فإنه منهم)!09. 

إن قواعد الشرع. ور أذ لك دالة TEESE‏ 
E E‏ لاش ل عدوت اس 2 الك 
يقول عبد الملك بن حَبِيب: من أصَحابٌ مالك في کلام له قال 
: فلا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم 
شر كيم وعو علق كفرك * کک ن يدهوا 
المسلمين على ذلك بوهلوافكارل نا لكا وفك ملم" ا ااه 
ES‏ 

وها النتوع مز انر ت عة اتقاي سفر 
المعصية, لأنه يراد منه كما ذكر ابن حبيب « تعظيم شركهم, 
وعونهم على كفرهم...». لأن السفر وإن كان في ذاته مباحاء 
فإنه مغ ذلك اکر ت اما لحم الملل رجو و كلا 
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وا اكه رف حر ا را اسه رسكا 
لغرضه ونيته. 

ل ين ال رن ا 
بامتثال أوامرهماء واجتناب نواهيهما. ومن ذلك الابتعاد عن 
طريق الیو وا لجار ند ا نك الم سر س ال 


أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر...)°. 


KO»‏ »م م بي 


CE ENE iE 


و 


تهرس المصادر و المراجع 


1- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن العربي » تحقيق علي 

. محمد البجاوي »دار الفكر (بدون تاريخ). 

E 2‏ الشراط N‏ جالنة E EE‏ 
ا ا اسن کے دار ا و 

3 - تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن 
عاشور .ط. الدار التونسية (تونس) (د.ت). 

EEE - 4‏ العطم للخائط ابن E E‏ 
الفكر (1412ه-1992م). 

© درنس المداراك E‏ المساللك E‏ 
ظالك ‏ ط ار زارة الأو قافك اللكرلية! 

€ الجابع اام القرآن ا عبد الله محمد القرطك بار 
الكتب العلمية (ط1988-1408-1). 


7 - الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذقب . 
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لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون .دار الكتب العلميةي 
-بيروت (د.ت). 

8 - سنن النسائي بشرح الحاقظ جلال الدين السيوطي و 
حاشية الإمام السندي ضيط و توثيق صدقي جميل 
العطار دار الفكر(1415ه 1995م). 

9 - شجرة النور الزكية في طبقات الماليكة للشيخ محمد 
مخلوف . دار الفكر (د.ت). 

0 - شذرات الذهب في أخبار نك O‏ الحي دن عماذ 
الحنيلي .المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. 

11 - صحيح مسلم بشرح النووي .للإمام شرف الدين 
النووي» دار الكتب العلمية بيروت . 

2 - صحيح سنن أبي داود للألباني . 

3 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن 
القيم. تقديم محمد مى الدين عيد المي 
مراجعة أحمد عبد الحليم العسكري. دار الفكرء لبنان 
(ددت). : 

ا ل ل اد لك تاكن د ون 1 
العربي. دار الفكر.(د.ت). 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني . 

7 


تحقيق عبد العزيز بن باز و ترتيب محمد فؤاد إفريقية والأندلس و المغرب لأبي العباس أحمد 


عبد الباقي .دار الكتب العلمية بيروت لبنان (ط 1 الونشريسي . ط. وزارة الأوقاف المغربية 
1989-0( . (1401ه-1981م). 
No‏ اولي امسر شن رشن الس 3 - المحرر الوجيز في تفشير(الكتاب العزيز لابن عطية 
تلفق الاكترر لطس و E‏ الأندلسي . طبع وزارة الأوقاف المغربية (1979). 
الغرب الإسلامي (ط 1 1987-1407). ٠‏ 24 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني. 
7- مجموع فتاوى ابن تيمية , لشيخ الإسلام أحمد بن تحقيق عصام الدين الصبابطي دار الحديث مصر (ط 1 
تيمية طبع ونشر مكتبة المعارف - الرباط. المغرب. ' 1413ه-1993م). 


8 - مفردات الفاظ القرأن للراغب الأصفهاني. تحقيق 
صفوان عدنان داوودي . دار القلم دمشق (ط1. 1412ه 
- 1992م( 

9 - من توجيهات الإسلام لمحمود شلتوت. دار القلم 

لقاهرة (د. ت). 

0 - معالم السنن . شرح سنن أبي داود للإمام محمد 

لخطابي. دار الكتب العلمية - بيروت (ط1- 1411ه 

- 1991م). ا 

1 - المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 

البغدادي. تحقيق حميش عبد الحق. دار الفكر لبنان 

5ه - 1995م). 

# 22 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
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للسيسس مسي 9إ 


محتويات الكتاب 


التصل الأول ؛ أدلة النهى 
1 - الاحتفال بأعيا 
2 - الاحتفال بأعيا 
3 - الاحتفال بأعيا 
4 - الاحتفال بأعيا 


5 أحداسك في محالفة أهل الكناك 0070 


عن الاحتفال بالسنة الميلادية... 
دهم موالاة لهم 

دهم تشبه بهم 

د لام" 
ا 


الخصل الخاكي ؛ موقف علماء المالكية من الاحتفال بالسنة الميلادية 


1 - موقف علماء 
Neo‏ 


الك 
NE‏ 


3 - تعليق الصليم ب في العنق ٠.‏ 


4 - السفر إليهم في أعيادهم ... 


تبر ل عفنا 


مسونا- الكتانات 
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